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 ب 

 البحثملخص 
 

هدفت هذه الدراسة إلى استخلاص منهج في الحذر وتوقي الضرر، وذلك من خلال                   
كما هدفت إلى استخلاص دلالات تربوية      . دراسة الحوارات القرآنية التي يلحظ فيها ذلك      

وقد عملت هذه الدراسة على استقراء الحوارات        . تحمل في مضموا إشارات تحذيرية    
 توقيه، ثم تناولت تلك الحوارات بالدراسة         القرآنية التي تتضمن حذرا من ضرر تم        

وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول وخاتمة؛ فالفصل الأول عبارة عن             . والتحليل
تعريف لأساسيات الدراسة، ودفع لما يظهر على أنه تعارض بين مبدأ الحذر وتوقي الضرر              

ت قرآنية فيها من    والفصل الثاني يشتمل على حوارا    . والإيمان بقدر االله سبحانه وتعالى    
والفصل الثالث يعرض لحوارات    . حذر وتوقي ضرر ناتج عن مخالفة االله سبحانه وتعالى         

أما الفصل الرابع فيدرس مجموعة حوارات قرآنية       . قرآنية فيها حذر وتوقي ضرر من فرد      
وقد . والخاتمة وفيها خلاصة المنهج المستخلص    . فيها حذر وتوقي ضرر من مجتمع أو قوم       

وكان مما توصلت إليه    .  في سبيل ذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي       استخدم
الدراسة أن المنهج القرآني في الحذر وتوقي الضرر يتمثل في ضرورة تحري أسباب السلامة              

وللمنهج القرآني المستخلص   . والنجاة واتباعها، وتحري أسباب الضرر والهلاك واجتناا       
 طاعة االله سبحانه، وذلك بامتثال أوامره، والانتهاء بنواهيه؛          أساليب عديدة، تتمثل في   

والتوكل على االله وتفويض الأمر إليه، وطلب العون منه؛ والقيام بواجب الدعوة إلى االله،               
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ والصبر، وتحمل أخف الضررين في سبيل المصلحة              

 وكتمان ما   ، والتشاور، ومراعاة حال المخاطَب     والتخطيط ،المرجوة؛ والرؤية المستقبلية  
متابعة أحوال الخصم، ومراقبة مخططاته الضارة، والابتعاد عن مكان الضرر           يستدعي كتمانه؛ و  

 .الانتباه والحرص، والاستعداد لمواجهة أي طارئ قد يضروالمخاطر؛ و
 



 

 ج 

ABSTRACT 
 

      This research has been conducted to find out the method of awareness and 
avoiding harm. And that is through the study of Qur’ānic dialogues in which it is 
remarked and clarified. As it is intended to conclude the educational evidences and the 
content which carries the remarked awareness. In fact I have conducted this study to 
follow up the Qur’ānic dialogues which includes awareness from harm and then 
avoidance, and then I have changed those dialogues by studying and analyzing. This 
study contains four chapters and the conclusion. The first chapter discusses the 
definition and basics of the study and clarifies the point that there is a clash between 
awareness and avoiding harm and the destiny which is from Allah (SWT). The second 
chapter includes some Qur’ānic dialogues which are about awareness and avoiding 
harm, which resulting disobedience to Allah (SWT). The third chapter discusses the 
Qur’ānic dialogues in which there are awareness and avoiding harm from an 
Individual. The fourth chapter discusses a group of Qur’ānic dialogues in which there 
are awareness and avoiding harm from a society or nation. The conclusion discusses 
the summary of the methodology. Indeed the methodology which being used is 
inductive, analytical and deductive. The end result of the study showed that the 
Qur’ānic methodology in awareness and avoiding harm representing the need of 
inductive reasons of safety, security and the inductive reasons of harm, disaster and 
how to avoid from them. There are several ways for summarizing the Qur’ānic 
methodology which representing the obedience to Allah (SWT) and those are 
obedience to His commands and avoid for what He forbidden. To rely on Allah and to 
submit the overall affairs to Him, to ask for His help, to take the responsibility of 
preaching people to His true path, to enjoin the good and to forbid from bad, to be 
patient, to bear the hardships for the sake of good and benefit, to vision the up coming 
planning and consulting, to consider the audience and to cover them for what they 
supposed to be covered. To invigilate the harmful techniques, to be far way from 
harmful and dangerous places, to be aware and curious, and to get ready to face any 
unexpected harm. 
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  ماليزيا-الجامعة الإسلامية العالمية
 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة

 
.مبارك بن مسلم بن مسعود بن راشد الشعبني محفوظة لـ 2005حقوق الطبع   

.المنهج القرآني في الحذر وتوقي الضرر دراسة تحليلية لحوارات من القرآن الكريم  
 

 إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة             لا يجوز إعادة   
ستنساخ أو التسجيل من دون إذن      بما في ذلك الا   ) آلـية كانـت أو إلكترونية أو غيرها       (

 :مكتوب من الباحث إلا في الحالات الآتية
قتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط           ايمكـن للآخـرين      1.

 .بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبةعتراف الا
بشكل الطبع  (ستنساخ   ماليزيا ومكتبتها حق الا    –يكون للجامعة الإسلامية العالمية      .2

 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام) أو بصورة آلية
سخ من هذا    ماليزيا حق استخراج ن    –يكـون لمكتـبة الجامعة الإسلامية العالمية         .3

 .البحث غير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى
 ماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند      –سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية        .4

 .تغير العنوان
سـيتم الاتصال بالبحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث             .5

وإذا لم يجب   .  المتوفر في المكتبة   عنوانه البريدي أو الإلكتروني   غير المنشور من خلال     
الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة            

 . ماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به–الإسلامية العالمية 
.مبارك بن مسلم بن مسعود الشعبني: أكد هذا الإقرار  

 
 
…………………..                               …………………….. 

 التاريخ       التوقيع
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 إلى
كل من يريد إدارة نفسه إدارة يجني جناها الطيب، دنيا 

 ..وأخرى
إلى كل حذور من الضرر والإضرار، أفرادا، وجماعات، 

 ...ودولا
 يريد التيقن من شمول القرآن الكريم وحيويته في نإلى كل م

 الإنسان، وأنه منهج حياة متكامل، يضمن السلامة في خدمة
 ...الدنيا والسعادة في العقبى

 .أهدي هذا العمل



 

 ح 

 شكر وتقدير
 .فالحمد الله رب العالمين،   الشكورشكري الأجل والأسمى الله الفتاح العليم        

دي منذ  على من لم يأليا جهدا، ولم يدخرا وسعا، في الأخذ بي           كما أن شكري    
.  وأعانني على برهما   -حفظهما االله تعالى  -  الكريمين يوالدي، تشجيعا ودعما،    صغر

 أم  - زوجتي الوفية   عبئ الاغتراب ومشقة الأسفار،    تحملتوالشكر موصول تباعا على من      
  . فيها، وما وهبنا من ذرية بارك االله -عمران

قام من لا    أشكر في هذا الم    ومن باب شكر أولي الفضل والإحسان متقربا به الله          
 سلطنة عمان،   - حرسه االله تعالى وبلاد المسلين جميعا      -يمكن نسيانه حكومة وطني الحبيب    

ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وشكري موصول إلى إخوتي وأصحابي وأهل             
 .، الذين تواصلوا معي دعاء وتشجيعا-طيوي-بلدي 

إدارة الجامعة الإسلامية العالمية،     كما لا يفوتني الشكر في هذا المقام، أساتذة و         
 ، بيانوني  محـمد أبو الفتح   فتح الدين  الدكتور   وأخص تحديدا المشرف على هذه الرسالة     

لم يدخر وسعا ولم يأل جهدا في إبداء كل ما يرفع من قيمة هذه الرسالة علما                  والذي  
الدور ن له   الذي كا  أحمد محمـد اء الدين   والشكر موصول إلى الدكتور       .ومعرفة

  . كمشرف أوليّ لهذه الرسالةالأوسع استشارة ومراجعة
  الأستاذ المشارك  ن تكرم بقبول هذه الرسالة وقراءا ومناقشتها،      والشكر الجزيل لم  

 والقارئ الخارجي  . محـمد صوليحين  سوهيرين، والدكتور   ليث سعود جاسم  الدكتور  
مركز الدراسات العليا    شكر   لي كما أن الواجب يملي ع     . سعات يلديريم  الدكتور   الأستاذ

 نصر الدين إبراهيم  بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وخاصة الأستاذ المشارك الدكتور          
، للإضافات العلمية والفنية التي أدت إلى        المساعد الخاص لعميد مركز الدراسات العليا      أحمد

 .ر ووافر الامتنانجزيل الشكجميعا فلهم مني . إخراج هذه الرسالة في حلتها تلك
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 :الإطار المنهجي للرسالة، ويتضمن: الفصل التمهيدي

 
 مقدمة

 
 سبب اختيار الموضوع

 
 إشكالية الدراسة وأسئلتها

 
 أهداف الدراسة

 
 محددات الدراسة

 
 منهجية الدراسة

 
 الدراسات السابقة
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الإطار المنهجي للرسالة: الفصل التمهيدي  

 
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: مقدمة

إن القـرآن الكـريم خير ما يستنار به في دروب هذه الحياة، وخير ما يسترشد به                 
فهو النور المبين، والصراط القويم،     . فـيها، إذا مـا قصد الخير والفلاح والسلامة والنجاح         

 هدي إلى   الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن هدي إليه               
. فهو رباني المصدر، أنزله الخبير بما يصلح حال العباد، في الحال والمآل           . صـراط مسـتقيم   

أراده االله أن يكـون المـنهج الذي يجب أن يسار عليه،  تحقيقا للعبودية الحقة المرتجاة من                  
 وما ضل من ضل إلا بابتعاده عن هذا النهج        . العبد، وخدمة للعبد نفسه في الدنيا والآخرة      

القـويم الذي ارتضاه االله لعباده دون سواه، فاتبعوا السبل المتفرقة المفرقة عن سواء السبيل،   
 كل  فنـتج ما نتج من تدهور وضياع، في شتى مجالات الحياة وجوانبها، وقد قرر االله                

 .هذه الأمور في كتابه الكريم
نهج القويم،  لقـد تمكنت الأمة الإسلامية منذ بداية تأسيسها، وبفضل تمسكها بالم          

ولكن ما إن جهلت أو تجاهلت      . تمكنت من الأخذ بزمام الأمور كلها، فسادت وازدهرت       
 . ذلك إلا وارتكست إلى ما لا يمكن تصوره من تخلف وهوان

إن هذه الدراسة معنية بدراسة حوارات قرآنية،كثيرا ما استوقفت الباحث، وحاول           
 رابطا يربط بين ما اختاره من نماذج كريمة،          أن ثمة  إيجاد رابط بينها، فوجد بتوفيق االله       

وهـذا الرابط هو المعني بموضوع هذا البحث، إدراكا من الباحث أهميته، خاصة في هذه               
. الحقبة من عمر الزمن التي يعيشها العالم الإسلامي، وهذا الرابط هو الحذر وتوقي الضرر             

ج قرآني من خلال استقراء     وكون الموضوع قرآنيا، فإن الدراسة هادفة إلى استخلاص منه        
هذه النماذج وتحليلها، في نوع جديد من أنواع التفاسير، يسمى بالتفسير الموضوعي، المعني             

 .بوحدة الموضوع عند تفسير الآيات القرآنية
إن هـذا الـنوع من الدراسة لا يزال جديدا، إذ لم يطرق بالقدر الذي طرقت به                 

هو "ن الدراسة كما يقول الشيخ محمد الغزالي وهذا النوع م  . الطـرق الأخرى من التفسير    
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النوع الذي ينبغي الأخذ به، فالمستقبل له، كونه الأقدر على خدمة الإسلام وإبراز أهدافه   
نحو تفسير  " ـ  ب ، وقد قام به هو نفسه في تفسيره المسمى           1"في هـذا العصـر خاصـة      

بد الحميد، أستاذ التفسير    وهو ما قال به الدكتور محسن ع      ". موضوعي لسور القرآن الكريم   
 26 – 23والعقـائد بجامعـة بغداد، في المؤتمر المنعقد في عمان بالأردن في الفترة ما بين         

إن المسلمين حرموا   : "م، فقد قال في معرض حديثه عن التفسير       1994أغسـطس عـام     
كاملة أنفسهم من الحقائق الموضوعية القرآنية الموحدة، فلم يقدروا على استنباط نظريات مت           

في مسـائل الكـون واتمع والحياة والإنسان من خلال تطور عصورهم، فلما واجهوا              
الوحـدات الموضوعية في عالم الثقافة الغربية ااروا أمامها، مما حدا ببعض المثقفين الجدد              
عـلى إثر ذلك تصديق الدخائل من الأفكار الغربية، وكل ذلك  لعدم الاهتمام بالتفسير               

 .2"هتم بوحدة الموضوعالموضوعي الم
إن هـذه الدراسـة في مجمـلها معنية بتحليل بعض الحوارات القرآنية القائمة بين            

. طـرفين، والـتي يلمس فيها توخي وقوع ضرر ما، صرح علنا ذا الضرر أم لم يصرح                
ولـتوقع وجود ضرر ما، يلمس في كل حوار سوف يتناول، فإن ثمة حذر يلمس أيضا في                 

 .ع هذا الضرر المعني، صرح بأسلوب تدارك هذا الضرر أم لم يصرحالحوار لتلافي وقو
، ودراستهما  )الضرر والحذر منه  (وسـتقوم هـذه الدراسة بتلمس هذين الأمرين         

ـدف اسـتخلاص الدلالات التربوية من كل حوار، والمنهج أو الأسلوب الذي يمكن              
ل وليس الحصر،  يجد     فعلى سبيل المثا  . استخلاصـه مـنه، حتى يتم تجنب أي ضرر مماثل         

الباحث أن الضرر قد صرح به في الحوار الدائر بين أصحاب الكهف حال رغبتهم إرسال               
:  وهو يحكي لنا حوارهم    مـبعوثهم للشـراء، إذ الضرر المرتجى تجنبه يكمن في قوله            

20(ولَنْ تفْلِحوا إِذاً أَبداً     إِنهمْ إِنْ يظْهروا علَيْكُمْ يرْجموكُمْ أَوْ يعِيدوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ          ﴿
 على لسام   ، وعـن كيفية توقي وقوع هذا الضرر، أي أسلوب الحذر منه يقول              3﴾)

                                 
، دون ناشر،   .م.دميد حسنين حسن،    مع عبد الح  ج،  من مقالات الشيخ محمد الغزالي    الغـزالي ، محمد،      1

 .88 ص2ج، .ت.د
 .44، ص كتاب مؤتمر علوم الشريعة في الجامعاتملكاوي، فتحي حسن؛ أبو سل، محمد عبد الكريم،  2
 )20(سورة الكهف، الآية  3
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فَابْعثُوا أَحدكُمْ بِورِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمدِينةِ فَلْينظُرْ أَيها أَزْكَى طَعاماً          ﴿: وهـم يتحاورون  
و أْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهداً فَلْينَّ بِكُمْ أَحشْعِرلا يلَطَّفْ وت4﴾)19(لْي. 

ومـن الحـوارات القرآنية التي لم يصرح فيها بالضرر المتوقع، ولا بأسلوب تلافي              
 وهو لا يزال في السجن، مع رسول الملك في المرة الثانية التي             وقوعـه حوار يوسف     

فمع أن هذا الحوار لم يصرح بأي       . هأرسـله الملك فيها إليه للإتيان به إليه بعد تأويله رؤيا          
 الخروج من السجن،    ضرر متوقع، فإنه يمكن أن يتلمس هذا الضرر من رفض يوسف            

 بالرغم من مجيء رسول الملك، وبأمر من الملك ليخرجه من السجن، بل نجد يوسف               
سْأَلْه ما  ارْجِعْ إِلَى ربك فَا   ﴿: يقول للرسول، كما قال االله تعالى على لسان يوسف نفسه         

        لِيمع ي بِكَيْدِهِنبإِنَّ ر نهأَيْدِي ةِ اللاَّتِي قَطَّعْنسْوالُ النإذ الضرر المتوقع من خروجه     . 5﴾ب
مـن السـجن فـور مجيء رسول الملك إليه هو بقاء التهمة الملصقة به التي بسببها أدخل                  

 ، فعدم خروجه    دركه يوسف   وهذا ما أ  . السجن، فالأولى إزالتها أولا قبل أن يخرج      
. من السجن، ومطالبته بأن يحقق في الأمر من جديد، هو  الذي ارتآه لتوقي الضرر المتوقع               

وفي مـثل ذلـك تدور دراسة الباحث في هذه الرسالة، إدراكا منه أن في قصصهم عبرة                 
 ليخرج في   -كما سيأتي –ودروسـا، وعلى ذلك تقاس باقي الحوارات المذكورة في الخطة           

 .النهاية بمنهج قرآني يمكن الاستفادة منه في هذه الحياة
ونظـرا لشعور الباحث بمدى حاجة الأمة إلى منهج مستخلص من القرآن الكريم،             
ورغـبة مـنه في إرفاد المكتبة الإسلامية بمنهج قرآني في أمر هام من أمور الحياة، فقد رأى    

الحذر وتوقي الضرر من خلال     تخصـيص هـذه الدراسـة لبيان معالم  المنهج القرآني في             
 .حوارات القرآن الكريم

 
 إشكالية الدراسة

إن المرء في هذه الحياة فضلا عن اتمعات والأمم مهدد بالضرر في أي لحظة، إذ               
اقتضـت سـنة االله تعـالى ذلك، ورب العزة والجلال بكرمه لم يكل الناس إلى عقولهم                 

                                 
 ).19(سورة الكهف، الآية  4
 ).50(سورة يوسف، الآية  5
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إرسال الرسل وإنزال الكتب الموضحة  لهم       القاصرة في توقي الضرر وتلافيه، بل أكرمهم ب       
ومن يتأمل آيات القرآن الكريم يلحظ      . طريق السلامة والنجاة في الدنيا فضلا عن الآخرة       

وهذه الدراسة معنية في إبراز منهج عملي       . هذا الأمر بجلاء، وإنما يحتاج إلى توضيح وإبراز       
سة أقرب إلى أن تكون تأصيلا      يـتعامل بـه الناس في سائر حيام منذ القدم، فهذه الدرا           

لذلـك المنهج، الذي سيشعر القارئ المسلم من خلاله أنه منتم إلى دين يهدي إلى الرشد                
 :وسوف تجيب هذه الدراسة عن إشكاليات عدة، أهمها. وإلى صراط مستقيم

 والإيمان بالقدر؟   -موضوع الدراسة -كـيف يمكـن دفع التعارض بين أخذ الحذر         -1
  ؟ين الحذر وتوقي الضرر ومبدأ التوكل على االله وكيف يمكن التوفيق ب

  ما الحوارات القرآنية التي تتضمن ضررا تم توقيه؟ -2
 ما أساليب الحذر وتوقي الضرر التي أشارت إليها الحوارات القرآنية؟ -3
 ما الدروس التربوية المستفادة من تلك الحوارات؟ -4

 
 أهداف الدراسة 

 :يمكن تلخيص أهداف الدارسة في الآتي
 محاولـة دفـع التعارض بين أخذ الحذر والإيمان بالقدر، وتوضيح العلاقة بين الحذر               -1

 .وتوقي الضرر ومبدأ التوكل على االله
 . عرض الحوارات القرآنية التي تتضمن ضررا تم توقيه-2
 .إبراز أساليب توقي الضرر التي أشارت إليها الحوارات القرآنية-3
خلصة من الحوارات، وبيان مدى ثراء الحوارات        توضـيح الـدروس الـتربوية المست       -4

 .القرآنية، واحتوائها بما يمكن الاستفادة منه دائما

 
 محددات الدراسة 

إن المحددات التي تعنى ا هذه الدراسة، بحيث يشملها ويعنيها العنوان العام، والتي             
 :ستقتصر عليها الدراسة، الآتي
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ارات القرآنية التي يلمس فيها عناصر المنهج المراد الدراسـة معنية بدراسة وتحليل الحو  : أولا
 . استخلاصه، دون التطرق إلى غيرها من الحوارات

الدراسة معنية بدراسة الأضرار الدنيوية وكيفية الحذر من الوقوع فيها فقط، دون            : ثانـيا 
 أي حياتية (التطرق إلى المضار الأخروية، إذ الحوارات التي ستتناول فيها نتائج حيوية            

 ).دنيوية
 .الدراسة لن تتناول حوارات المتحاورين يوم القيامة: ثالثا

الدراسة لن تتناول حوار أهل الشر من الخلق بعضهم من بعض، بل تتناول من في               : رابعـا 
أحد طرفيه صاحب حق ودين، أو كليهما، أو المخلوقات التي في كلامها حكمة، من              

 .الهدهد والنملةالخلق الذين ذكرهم االله في كتابه الكريم ك
 

 منهجية الدراسة
 :المنهج العام الذي سوف تقوم عليه هذه الدراسة يتمثل في الآتي

المنهج الاستقرائي، ويتمثل في استقراء الحوارات القرآنية التي لها علاقة بالمنهج المراد            : الأول
 .استخلاصه

ولة تقسيمها إلى محاور    المـنهج التحليلي، ويتمثل بتفصيل الحوارات القرآنية، ومحا       : الـثاني 
  .- كما هو موضح في الخطة –عامة 

 المنهج الاستنباطي، ويتمثل في استنباط واستخلاص دلالات تربوية من  الحوارات            :الثالث
 .القرآنية الكريمة، وبيان معالم المنهج العام للحذر وتوقي الضرر وأساليبه المتعددة

 
 الدراسات السابقة 

ت التي تتحدث الحوار القرآني، ولكنها ليست متناولة        توجـد العديـد من الكتابا     
فكل متناوليه  . - حسب الاطلاع      –الموضـوع من الزاوية التي يرغب الباحث في تناولها          

إنمـا تـناولوه من جوانب أخرى مختلفة غير تلك، فدراسام إما ناظرة للحوار على أنه                
ذو بلاغة فائقة من حيث تركيزه      أسلوب من أساليب إيصال الكلام، أو أن الحوار القرآني          

عـلى الأهـم من القضايا ومعالجتها، أو أن الحوار القرآني يعد وسيلة ناجحة من وسائل                
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أما من حيث من كتب في مجال الحذر وتوقي الضرر          . الدعوة التي ينبغي أن يسلكها الداعية     
تب الوعظ  فـإن الباحـث لم يعثر على دراسة مستقلة في ذلك إنما هي مبثوثة في حنايا ك                

المنهج (لتبقى هذه الدراسة    . والإرشـاد، و غالبا ما تقصد الحذر من عقوبة االله الأخروية          
متفردة في مجالها، إذ إا لا دف لتفسير الحوارات وبيان          ) القرآني في الحذر وتوقي الضرر    

معانـيها، وإنمـا لبيان دلالات ومغازي وفحوى ومضامين هذه الحوارات، فضلا عن أن              
سـة سوف تسبر أغوار بعض المعاني غير الصريحة، في محاولة لاستخلاص منهج قرآني              الدرا

 .عملي أتمنى له النجاح
 :ويمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى قسمين

مـا كتـب عن الحوار في القصص القرآني أو عن القصة القرآنية وما فيها من                 :أولا
 : حوارات؛ نحو الآتي

فضل حسن عباس، دار الفرقان، عمان،      . ، د القصـص القـرآني إيحاؤه ونفحاته      -1
لم يكـن يبرز الدلالات التربوية عامة والتحذيرية منها خاصة عند           : 1م، ط 1987

فمثلا عند  : تعرضـه لتحليل الحوار بل كان يذكر ذلك عرضا دون إفراده في نقاط            
 : على لسان هارون    في قوله     مع أخيه موسى     تعرضـه لحوار هارون     

م إِنَّ الْقَوْم اسْتضْعفُونِي وكَادوا يقْتلُوننِي فَلا تشْمِتْ بِي الأَعْداءَ ولا           قَالَ ابْن أُ  ﴿
     الْقَوْمِ الظَّالِمِين علْنِي مجْعفحري بك يا موسى أن لا تشمتهم       : يقول 6﴾)150(ت

 بي لأـم يحـبون أن يستعينوا بكل منا على الآخر، حتى يخلو لهم الميدان، ويتم لهم                
وهكذا الباطل دائما وأهله يجدون بغيتهم وضالتهم في تمزيق         : ثم يعقب قائلا  . الأمـر 

 .وهكذا في مجمل تحليله للحوارات. 7أهل الحق
غازي صبحي آق   كتاب آيات قرآنية ومضات من القرآن الكريم عرض وتحليل،           -2

لم يكن يذكر إشارات تحذيرية، ولم يكن       : م1998بـيق، مكتـبة الأسد، دمشق،       
ث صـراحة عن وجود ضرر قد توقي بأسلوب ما عند تعرضه للحوارات،             يـتحد 

                                 
  ).150(عراف، الآية لأسورة ا 6
م، ط 1987، عمان   ، دار الفرقان  القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته   فضل حسن عباس،    . عباس، د : انظر 7

  .279، ص 1ج، 1
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بالـرغم من أنه أفرد قسما في كتابه أسماه في رحاب الآيات وما تشير إليه من حكم                 
 .8ولكنها كلها اتسمت بالعموم. ودلائل

: م1996محمد سيد طنطاوي، دار ضة مصر،       . ، د القصـة في القـرآن الكريم       -3
 المعنى العام للآيات، وذكر الحكم المستخلصة من القصة بما      ومنهجه قائم على تفصيل   

فيها الحوارات، عدا أن هذه الحكم تتسم بالعموم، وغالبا ما تكون فكرية، فلم يكن              
فعند حديثه عن حوار الأخ الأكبر مع       . يـتعرض إلى الضرر ولا إلى أسلوب تلافيه       

راسة من إبراز للضرر     لم يتطرق قط إلى ما ستتطرق إليه هذه الد         - مـثلا  -إخوتـه   
 .وهكذا في مجمل الحوارات. بل ذكرها عامة في نقاط. وأسلوب توقيه

عبد المرضي زكريا، مكتبة زهراء     . ، د الحوار ورسم الشخصية في القصص القرآني      -4
وهذا الكتاب يتناول فيه مؤلفه الجدل بين الأنبياء وأقوامهم،         : م1997الشـروق،   

ب العقدي الإيماني، فلم يكن ينظر إلى الأضرار        وغالـبا ما يكون تركيزه على الجان      
وعندما يستخلص الدلالات   . الدنيوية، بل كان يركز حديثه على العذاب الأخروي       

إن االله قد يحجب    : فمثلا في حوار االله تعالى لملائكته يقول      . عـادة مـا يجعلها عامة     
 نظرنا  حكمـته عن أقرب خلقه، وأن عناية االله وقدرته قد توجه إلى شيء يسير في              

فتخلع عليه حلل البهاء الجلال وتجعله عظيما، فقد خلق االله من علمه الواسع ونوره              
إلا أن هذا الكتاب غير     . 9الإلهـي مـا أقـر الملائكـة بالعجز عن إدراكه وماهيته           

متخصـص في بـيان أساليب الحذر، واستخلاصها من الحوارات القرآنية، وهذا ما             
 . تعالىستقوم به هذه الدراسة إن شاء االله

مكتبة ،  للبروفيسور زكريا بشير إمام   . أصول الفكر الاجتماعي في القرآن الكريم      -5
هذا الكتاب اهتم بالتحذير من مغبة      : م2000،  1روائـع مجدلاوي، الأردن، ط    

 ، مؤكدا أن السنن الاجتماعية      - والتي هي جزء من هذه الدراسة      -مخالفـة الخـالق   

                                 
 ، مكتبة   كتاب آيات قرآنية ومضات من القرآن الكريم عرض وتحليلآق بيق، غازي صبحي، : انظر 8

 . 177م، ص 1998 لأسد، دمشق، 
 ، مكتبة زهراء الشروق،لقصص القرآنيالحوار ورسم الشخصية في اعبد المرضي، . زكريا ، د: انظر 9
 .م، ص1997 
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. ال السنن الطبيعية التي لا تتخلف ولا تتبدل       مستمرة الحدوث دائمة الوقوع حالها ح     
كما بين فيه خصائص السنن الاجتماعية المذكورة في القرآن الكريم، فذكر أا دائمة             
وثابـتة، وأن الحضارات لا تزول ولا تنهار بأقدار إلهية فوقية تعسفية، ولكنها تنهار              

تهلاك غير المتوازن   بفعـل الإنسـان عندما يخلد إلى الدعة والراحة والترف في الاس           
وسيستفيد الباحث من هذه الدراسة في الحديث عن السنن الإلهية          . لمـوارد الطبيعة  

 .ودوامها
السـنن الإلهـية في الأمـم والجماعات والأفراد، للدكتور عبد الكريم زيدان،              -6

–لقد تكلم المؤلف    : م2002-ه1423،  3 لبنان، ط  –مؤسسة الرسالة، بيروت    
كتاب عن سنن االله في خلقه، بداية من سنن االله في الأسباب             في ال  -جـزاه االله خيرا   

والمسببات، مرورا على سنة االله في اتباع هداه والإعراض عنه، وسنة االله في التدافع،              
وسنة االله في الفتنة والابتلاء، وسنة االله في الظلم والظالمين، وغيرها، وانتهاء بسنة االله              

الكتاب سوف يستفيد منه الباحث بقدر ما       إن هذا   . في الفظاظـة والغلظـة والرفق     
يوسـع مداركه في الموضوع، ولكن لن يجعله مرجعا أساسا كون الرسالة غير معنية              
بإبراز سنن االله في خلقة، إلا بالقدر الذي سوف يبين فيه مدى صيرورة سنن االله في                

 .الكون، والتي هي موجودة نفسها بوضوح في كتاب االله 
لأمم والشعوب، محمـد محمود الصواف، مؤسسة الرسالة،       أثر الذنوب في هدم ا     -7

هـذا الكتاب قيم في محتواه، وهي دراسة قرآنية وافية، بين فيها المؤلف             . بـيروت 
كسنة من  ،  مشـكورا مـدى دور الذنوب في هدم وإبادة الأفراد والأمم والشعوب           

وسوف ،  ذلك في خلقه التي لا تتغير ولا تتبدل، بنص القرآن الكريم في             سنن االله   
 Lp . يستفيد منها الباحث توجها وتوجيها

المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة، الدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة            -8
 وهي دراسة مستوفية في تحليل      .م1998هـ،  1419،  1الرسـالة، بـيروت، ط    

رر حوارات القرآن الكريم، كدراسة دعوية تربوية هادفة، عدا أا لم تقم بإبراز الض            
إن -وأسلوب تلافيه أثناء تحليل الحوارات، لتكون هذه الدراسة متفردة في هذا اال           

 .-شاء االله حسب اطلاع الباحث
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وإن كان غير متخصص في موضوع      –هذا النوع من الكتب     : كتـب التفسـير   : ثانـيا 
 سيسـتفيد الباحث مما اشتمل عليه من إشارات تتعلق بموضوعه، خاصة إذا ما           -البحـث 
 إلى النظرات الدقيقة التي     – إلا القليل منها     –أن كتـب التفسير لا تتطرق عادة        علمـنا   

حسب -سـوف يـتم تناولها، وإن وجدت إنما توجد مبعثرة هنا وهناك، وقليل ما هي                
 .-اطلاع الباحث

لقد تناول  : م1992،  17سيد قطب، دار الشروق، بيروت، ط       في ظلال  القرآن،       -1
 من تعقيب على    توقي الضرر، من حيث ما ذكره االله        هذا التفسير موضوع الحذر و    

القصـص القرآنية، وبعض الآيات الصريحة بالتحذير، عدا أن ذكرها لا يعدوه كونه             
عابـرا أثناء تفسير بعض الآيات القرآنية الدالة على ذلك، فيقول مثلا في تفسيره لقوله               

 :﴿           َّإِلا بِيةٍ مِنْ نا فِـي قَرْيـلْنـا أَرْسممْ     ولَّهاءِ لَعرالضاءِ وأْسا بِالْبا أَهْلَهذْنأَخ
ثُـم بدلْنا مكَانَ السيئَةِ الْحسنةَ حتى عفَوا وقَالُوا قَدْ مس آباءَنا            ) 94(يضـرعونَ   

هذه : "10يات، يقول الآ﴾ )95(الضـراءُ والسراءُ فَأَخذْناهمْ بغْتةً وهمْ لا يشْعرونَ         
وقفة في سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح، وقوم هود، وقوم               

وقفة لبيان سنة االله التي جرت ا مشيئته وحققها         ..صـالح، وقوم لوط، وقوم شعيب     
قـدره بـالمكذبين في كل قرية، وهي سنة واحدة يأخذ االله ا المكذبين، ويتشكل به                

فكما هو ملاحظ من نظراته التفسيرية      ...".  نب منه أصيل  تـاريخ الإنسـان في جا     
الدعويـة يركز على ضرورة الحذر من مغبة العصيان للخالق، إذ النتيجة حتما إمضاء              
السنة الإلهية فيهم، والمتمثلة فيما حل بالأقوام السابقة من هلاك وتدمير في هذه الحياة،              

 .فضلا عن العذاب في الآخرة
كان كثيرا ما يعقب على : محمـد مـتولي، أخبار اليوم، القاهرة     ،  تفسيرالشـعراوي  -2

الآيـات القرآنية بربطها بالواقع، ويشير في عدد من المواقع إلى ضرورة الحذر وتوقي              
﴿ :  من سورة الأعراف، في قوله       94الضـرر في هذه الحياة، فعند تفسيره للآية         

94( أَخذْنا أَهْلَها بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهمْ يضرعونَ        وما أَرْسلْنا فِي قَرْيةٍ مِنْ نبِي إِلاَّ      
                                 

1336،  1335م، الد الثالث، ص     1992،  17، دار الشروق، بيروت، ط    في ظلال القرآن  قطب، سيد،    10
. 


